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ث: صُ البحْ لَخَّ مُ
ــاب  ــم الخط ــا لفه ــلًا نقديًّ ــه مدخ ــد" بوصف ــة القص ــوم "بلاغ ــث مفه ــذا البح ــج ه يُعال
ــة أنَّ  ــن فرضيَّ ــث م ــق البح ــة، وينطل ــة بلاغيَّ ــة تداوليَّ ــلال مقارب ــن خ ــريف، م ــويِّ الش النب
ــد التأثيــر، ويعمــل علــى تحقيــق مقاصــد دينيَّــة  الخطــاب النَّبــويِّ لا يكتفــي بالتبليــغ بــل يتقصَّ
ــز البحــث علــى  ــة عبــر أســاليب لغويــةٍ دقيقــةٍ ومراعيــة للســياق، وقــد ركَّ ــة واجتماعيَّ وتربويَّ
ــة،  ــا التداوليَّ ــة، ووظائفه ــا البلاغيَّ ــث بنيته ــن حي ــة م ــث النبويَّ ــن الأحادي ــاذج م ــل نم تحلي
ــم  ، مبيِّنـًـا كيــف تتكامــل نيَّــة المتكلِّ ، والبشــاريِّ ، والإنــذاريِّ ، والتعليمـــيِّ كالقصــد التوجيهــيِّ
مــع مقتضــى الحــال، وقــد أظهــرت النتائــج أنَّ بلاغــة القصــد تمثِّــل حلقــة وصــل بيــن 
ــل كلَّ عناصــر التواصــل ضمــن وحــدة  الــة تُفعِّ القداســة والإنســانيَّة، وأنَّهــا أداة إصلاحيَّــة فعَّ
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انِ نْسَ الإِ سِ وَ قَدَّ يْنَ المُ لِ بَ اصُ دِ فِي التَّوَ ةُ القَصْ غَ بَلاَ
يْفِ رِ يِّ الشَّ طَابِ النَّبَوِ ةِ الخِ غَ ةٌ فِي بَلاَ اسَ دِرَ
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Abstract:
This research addresses the concept of "rhetoric of intent" as a 

critical approach to understanding the discourse of Honourable 
Prophet through a pragmatic-rhetorical lens. The study is based on 
the premise that the discourse of the Prophet discourse does not 
merely transmit information but deliberately seeks to influence 
and achieve religious, educational, and social goals through 
precise, context-aware linguistic methods.

More into the point, the current paper focuses on analyzing 
examples of Hadiths in terms of their rhetorical structure and 
their pragmatic functions, such as directive intent, educational 
intent, warning intent, and glad tidings intent. It demonstrates 
how the intention of the speaker integrates with the demands 
of the situation. The findings reveal that the rhetoric of intent 
serves as a link between the sanctity and the human. It is 
an effective reformative tool that activates all elements of 
communication in an influential discursive unit.
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مة: المقدِّ
ــقٍ  ــاليِّ إلى أف ــر الج ــدود التعب ــاوز ح ــا تتج ــة تجعله ب ــة مركَّ ــة بطبيع ــة النبويَّ ــم البلاغ تتَّس
ــا في إنتــاج المعنــى، ومــن  ــة بوصفهــا بُعــدًا محوريًّ تواصــيٍّ عميــق، يرتكــز عــى القصديَّ
ــه فعــل تواصــيٌّ يحمــل  ــةٍ، إنَّ د بنيــةٍ لغويَّ خــال هــذا المنظــور، لا يُعــدُّ القــول النبــويُّ مجــرَّ
د، ويأتي  ــي ضمــن ســياق ثقــافيٍّ ودينــيٍّ محــدَّ هًــا إلى المتلقِّ ــا موجِّ مقصــدًا إصلاحيًّــا وتربويًّ
، بوصفهــا  هــذا البحــث ليكشــف عــن ملامــح "بلاغــة القصــد" في الخطــاب النبــويِّ
بــة بــن النــصِّ والمقصــد، وبــن البنيــة والأســلوب، وبــن  منهجًــا لفهــم العلاقــة المركَّ
القــول ونيَّــة قائلــه، ويســعى هــذا البحــث إلى تســليط الضــوء عــى الوظائــف التداوليَّــة 
ــة  ــذارٍ، وبيــان قــدرة البلاغــة النبويَّ ــمٍ وبشــارةٍ وإن ــهٍ وتعلي ، مــن توجي للقصــد النبــويِّ
ــبٌ  ــد في هــذا البحــث منهــجٌ مركَّ عــى المواءمــة بــن القداســة والإنســانيَّة، وقــد اعتُمِ
، والمنهــج التحليــيُّ  ــة، وهــي المنهــج التــداوليُّ البلاغــيُّ ــة مناهــج نقديَّ يجمــع بــن ثلاث
ــن  ــع ب ــويِّ تجم ــاب النب ــاملة للخط ــراءة ش ــق ق ، لتحقي ــديُّ ــج المقاص ، والمنه ُّ ــيِّ النَّ
، ومقاصــده العليــا، فالمنهــج التــداوليُّ البلاغــيُّ ينطلــق مــن  بعديــه البلاغــيِّ والــدلاليِّ
(  والمخاطــب  ــم )النَّبــيِّ النظــر إلى الخطــاب بوصفــه فعــاً تواصليًّــا، يربــط بــن المتكلِّ
)الإنســان(، ويركــز عــى المقاصــد والنيــات الكامنــة خلــف القــول، لا عــى بنيتــه 
ــه  ــا يحمل ــويِّ لم ــث النب ــم لدراســة الحدي ــة الظاهــرة فحســب، وهــو منهــج ملائ اللُّغويَّ
ــي، والمنهــج  بــه مــن تفاعــل وفهــم واســتجابة مــن المتلقِّ مــن توجيــه وتأثــر، ولمــا يتطلَّ
ــة مــن حيث تركيبهــا اللُّغويِّ وســاتها  ُّ يُعنــى بتحليــل الأحاديــث النبويَّ التحليــيُّ النَّــيِّ
ــة، مثــل المجــاز، والإيجــاز، والتكــرار، وهــو منهــج يســاعد عــى الكشــف عــن  البلاغيَّ
ــي  ــة الت ــة والتواصليَّ ــات التعبيريَّ ــن الغاي ــث وب ــة للحدي يَّ ــة النصِّ ــن البني ــب ب التناس
، مــن  ــز عــى البعــد الغائــيِّ للخطــاب النبــويِّ ــا المنهــج المقاصــديُّ فيركِّ يســعى إليهــا، أمَّ
خــال ربطــه بمقاصــد الشريعــة الكــرى كحفــظ الديــن والنفــس والعقــل، ويســاعد 
، ومــن  ــة لا تنفصــل عــن بعدهــا الإصلاحــيِّ والتربــويِّ عــى إظهــار أنَّ البلاغــة النبويَّ
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، يســعى البحــث إلى تقديــم قــراءة عميقــة لبلاغــة  خــال هــذا التكامــل المنهجــيِّ
ــد  ــى والمقص ــلوب والمعن ــة والأس ــل البني ــي تداخُ ، تُراع ــويِّ ــاب النب ــد في الخط القص

ــة متكاملــة. ضمــن وحــدة بلاغيَّ
: لًًا- الإطار النظريُّ أوَّ

1- بلاغة القصد: 
ــة في فهــم الخطــاب، لا ســيَّما الخطــاب النبــويِّ  تُعــدُّ "بلاغــة القصــد" مــن المفاهيــم المحوريَّ
ــة للقــول والمقاصــد الكامنــة خلفــه، والبلاغــة  ــا تربــط بــن البنيــة اللُّغويَّ الشريــف، إذ إنَّهَّ
في أصــل اللُّغــة، تــدلُّ عــى حســن الــكلام مــع فصاحتــه، وبلوغــه الغايــة المــرادة منــه، 
فالبليــغ مــن النــاس هــو مــن يصنــع مــن كلامــه تعبــرًا عــاَّ في صــدره، فيُبلــغ بــه غايتــه 
ــة،  ــم اللُّغويَّ ــغ( في المعاج ــادة )بل ــل الم ــا إلى أص ــر، وإذا عدن ــن تعب ــه بأحس ي ــن متلقِّ م
وجدنــا أنَّ معناهــا يــدلُّ عــى الوصــول والانتهــاء إلى الغايــة. تقــول: "بَلــغَ الــيءُ يَبْلُــغُ 
ءِ:  ْ ــيَّ ــغَ باِل ــاً، وتَبَلَّ ــه تَبْلِيغ غَ ــا وبَلَّ ــوَ إبِْلاغً ــه هُ ــى، وأَبْلَغَ ــلَ وانْتَهَ ــا: وصَ ــا وبَلاغً بُلُوغً
ءِ الْْمَطْلُــوبِ"1 ، وعليــه،  ْ ــلُ إلِى الــيَّ ــغُ بـِـهِ ويُتَوَصَّ وصَــلَ إلِى مُــرادِه...، والبَــاغُ: مَــا يُتَبَلَّ
ــراد  ــول إلى الم ــة، والوص ــدف والغاي ــق اله ــي تحقي ــيِّ ه ــا الأص ــة في معناه ــإنَّ البلاغ ف

بمختلــف الوســائل المتاحــة.
ة )بلـغ( في لسـان العرب،   و)القصـد( في معنـاه اللُّغـويِّ لا يبتعـد كثيرًا عماَّ تـدلُّ عليـه مادَّ
، وقصـده يقصـده قصـدًا، وقصـد لـه، وقـال:  فقـد جـاء فيـه: "القصـد: الاعتماد والأمَُّ
ءِ... وقَصَـدْتُ قَصْـدَه: نَحَـوْتُ نَحْـوَهُ"2،  ْ قصـدني إليـه الأمـر... والقَصْـدُ: إتِيـان الشيَّ
ا حـول تحقيق الغايـة والوصول إلى  فـكلا المفهومين – البلاغـة والقصـد– يـدوران لغويًّ

الهدف.

1  ابن منظور, لسان العرب, ط3 بيروت: دار صادر, )1414هـ(, مادة )بلغ(.
2  ابن منظور, مادة )قصد(.
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ــب توظيــف  ــا تتطلَّ و"البلاغــة في الــكلام مطابقتــه لمقتــى الحــال مــع فصاحتــه"3، أي إنَّهَّ
التعريفــات  أشــهر  مــن  التعريــف  الحــال، وهــذه  مقتــى  يناســب  بــا  الفصاحــة 
الكلاســيكيَّة للبلاغــة، وقــد اســتقرَّ عليــه جمهــور البلاغيِّــن العــرب منــذ القــرن الثالــث 

. ــريُّ ــكاكيُّ والزمخ ــانيُّ والس ــا الجرج ــي مثَّله ــة الت ــة في المدرس ، وخاصَّ ــريِّ الهج
ــة فقــد أشــار إليــه عبــدُ القاهــرِ الجرجــانيُّ بقولــه: "واعلــم  ــا القصــد في البلاغــة العربيَّ وأمَّ
أنَّ الــكلام إذا لم يكــن قصــد قائلــه إفهــام الســامع، لم يكــن كلامًــا في الحقيقــة، وإن كان 
بصورتــه كلامــاً"4، فالقصــد إلى الإفهــام هــو مــا يمنــح الــكلام حقيقتــه، أي إنَّ الــكلام 
ــا بحــقٍّ إلَّاَّ إذا كان قائلــه يقصــد إفهــام الســامع، وبهــذا يجعــل الجرجــانيُّ  لا يُعــدُّ كلامً
، فيتقاطــع بذلــك  د عنــر إضــافيٍّ ــا للــكلام، وليــس مجــرَّ النيــة التواصليَّــة شرطًــا وجوديًّ
مــع مفاهيــم معــاصرة مثــل: "القصــد التواصــيّ" عنــد ســرل، و"مبــدأ التعــاون" عنــد 
ــل  ــة كفع ــة اللُّغ ــرٍ بطبيع ــيٍّ مبكِّ ــي بلاغ ــن وع ــانيِّ ع ــة الجرج ــف رؤي ــس، وتكش غراي
ــة التداوليَّــة التــي لم تتبلــور إلَّاَّ  ل نــواة النظريَّ ــه إلى الآخــر، وهــو مــا يُشــكِّ تواصــيٍّ موجَّ

في القــرن العشريــن.
والقصــد في اللِّســانيَّات الحديثــة "فعــل حــن يُقصــد بــه إحــداث أثــر في الســامع، لا 
د نقــل معلومــة"5، فاللُّغــة لم تعــد تُفهَــم بوصفهــا أداةً لنقــل المعلومــات فقــط، بــل  مجــرَّ
ل التــداوليِّ الــذي شــهده الفكــر  بوصفهــا وســيلة لفعــل شيء، وهــذا يتوافــق مــع التحــوُّ
اللِّســانيُّ منــذ منتصــف القــرن العشريــن، عــى يــد فلاســفة اللُّغــة كــا ينســجم عــى نحــو 

لافــت مــع مقولــة عبــد القاهــرِ الجرجــانيِّ الســابقة.
وتجــدر الإشــارة إلى أنَّ القصــد في الدراســات التداوليَّــة ارتبــط بالبحــث في المعنــى اللُّغــويِّ 

3   العاكوب, عيسى علي. المفصل في علوم البلاغة العربية المعاني- البيان – البديع سوريا: مديرية الكتب 
والمطبوعات الجامعية، منشورات جامعة حلب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية, )2002(, 48.

4  عبد القاهر الجرجاني, دلائل الإعجاز, تحقيق. محمود محمد شاكر, ط5 القاهرة: دار المعارف, )1992(, 58.
5   أوستين, جون لانغشو. كيف تفعل الأشياء بالكلمات, ترجمة. سعيد الغانمي, ط1 بيروت: المنظمة العربية 

للترجمة, )2007(, 26_27.
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ــة الاســتعمال في المعنــى، مثــل  ــةً عنــد فلاســفة نظريَّ دة، "خاصَّ مــن جوانــب متعــدِّ
 ،)Grice( وغرايــس ،)Austin( وأوســتين ،)Wittgenstein( ــر فتغنشــتاين المتأخِّ
وستراوســون )Strawson(، وســرل )Searle(، الذيــن منحــوا المتكلِّــم ومقاصــده 
ــة في تفســر المعنــى، وقــد خالــف هــؤلاء مــا درج عليــه الدارســون منــذ  مكانــة محوريَّ
ــن  ــم ب ــر دائ ــود توتُّ ــم وج ــرت بحوثه ــد أظه ــة، فق ــة للُّغ ــات الصوريَّ ــات النظريَّ بداي
ــا، رأوا ضرورة التراجــع عــن دراســة اللُّغــة  ــاة... ومــن هن الألفــاظ والمقاصــد المتوخَّ
ــا جامــدًا، والســعي بــدلاً مــن ذلــك إلى اختزالهــا في فاعليــة  بوصفهــا تراثًــا صوريًّ
ــم يبتغــي تحقيــق مســعى معــنَّ مــن خــال الــكلام؛ ويقصــد  ــة"6، أي إنَّ المتكلِّ القصديَّ

دًا مــن خطابــه. شــيئًا محــدَّ
وعليــه فــإنَّ بلاغــة القصــد هــي النَّظــر إلى الخطــاب بلحاظــه فعــاً تواصليًّــا هادفًــا، يجمــع 
بــن فصاحــة اللَّفــظ ومطابقــة الحــال، وبــن نيَّــة المتكلِّــم في التأثــر والتوجيــه والإفهــام، 
وهــي جــر مفاهيمــيٌّ يصــل الــراث البلاغــيِّ العــربيِّ باللِّســانيَّات التداوليَّــة الحديثــة، 

ويُعــدُّ مدخــاً فاعــاً لفهــم الخطابــات ذات الرســائل المقصــودة.
2- علاقة القصد بالبلاغة واللِّسانيَّات التداوليَّة:

ــد  ــا البع ــع فيه ــة، يتقاط ــة محوريَّ ــة علاق ــانيَّات التداوليَّ ــة واللِّس ــد بالبلاغ ــة القص إنَّ علاق
الجــاليُّ للــكلام )البلاغــة( مــع البعــد التواصــيِّ الوظيفــيِّ للُّغــة )اللِّســانيَّات التداوليَّــة(، 
ــراعِ مقتــى الحــال،  ــا لم يُ ــا م ــكلام بليغً ــة الكلاســيكيَّة، لا يُعــدُّ ال ففــي البلاغــة العربيَّ
ــم في توجيــه كلامــه بــا يناســب الســامع والمقــام،  ــةً مســبقةً لــدى المتكلِّ وهــذا يقتــي نيَّ
ــا القصد  ــه نحــو غايــة تواصليَّة، أمَّ وبذلــك، تصبــح البلاغــة فــنَّ التعبــر المقصــود والموجَّ
ــز  ــة فهــو الحقــل الــذي يــدرس اللُّغــة في ســياق الاســتعمال، ويركِّ في اللِّســانيَّات التداوليَّ
ــة التوصيليَّــة ومبــدأ التعــاون وأفعــال  ــم، لا فقــط مــا يقولــه، فالنيَّ عــى مــا يقصــده المتكلِّ

6  وشن, دلال.  "القصد والمجاز في البلاغة العربية )عبد القاهر الجرجاني نموذجاً(," مجلة الممارسة اللغوية, 
العدد12. المجلد1 )2021(: 150.
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ــم عنــد قولــه لــيء، وهــو مــا يجعــل القصــد  الــكلام كلُّهــا تــدور حــول مــا يقصــده المتكلِّ
، والجــرَ المفهومــيَّ الــذي يربــط البلاغــة باللِّســانيَّات التداوليَّــة؛  جوهــر المعنــى التــداوليِّ
ــم وتعتنــي عنايــة  ففــي حــن تهتــم البلاغــة بحُســن الأداء، تهتــمُّ التداوليَّــة بغــرض المتكلِّ
واضحــة ببحــث الصلــة بــن المعنــى ومقصــد المتكلِّــم، وتنظــر إلى العلاقات بــن الكلمات 
ة مــن جانب المتكلِّمــن7، ويلتقيــان في أنَّ المعنــى الحقيقي  ــن أفعــالاً قصديَّ ــا تتضمَّ عــى أنَّهَّ

ــي. ــا مــن قصــده وســياقه وأثــره عــى المتلقِّ للــكلام لا يُفهــم مــن ظاهــره فقــط، إنَّ
وجــيٌَّ أنَّ بلاغــة القصــد تُبنــى عــى أربعــة عنــاصر مترابطــة، وهــي المرســل الواعــي بنيتــه، 
ــي الُمســتهدَف بالأثر والتأثير، والســياق  والرســالة المصاغــة لتحقيــق تلــك البنيــة، والمتلقِّ
ل هــذا التكامــل بــن العنــاصر أساسًــا  ــه شــكل الرســالة ومضمونهــا، ويُشــكِّ الــذي يُوجِّ
ــه البعــد البلاغــيُّ والجــاليُّ مــع  لفهــم الخطــاب كفعــل تواصــيٍّ مقصــود، يتداخــل في

. البعــد التــداوليِّ والوظيفــيِّ
س والإنسان: ثانيًا- الرسول بوصفه وسيطًا بين المقدَّ

ــة  ــه رســول يحمــل رســالة إلهيَّ ، إنَّ ــمٍ بــريٍّ د متكلِّ الُمرســل في الخطــاب النبــويِّ ليــس مجــرَّ
س  ــدَّ ــن المق ــيطًا ب ــه وس ــويِّ في كون ــاب النب ــة الخط ــىَّ خصوصيَّ ــا تتج ــر، وهن إلى الب
بًــا  والإنســان، تتداخــل فيــه أبعــاد الوحــي والتبليــغ والتأويــل، لتمنــح القصــد بعــدًا مركَّ

ــة المعتــادة، قــال تعــالى: ــة والتداوليَّ يتجــاوز الأبعــاد البلاغيَّ
ــول"لا  ــم:3-4(، فالرس ــىٰ﴾ )النج ــيٌ يُوحَ ــوَ إلَِّاَّ وَحْ ــوَىٰ*إنِْ هُ ــنِ الْْهَ ــقُ عَ ــا يَنطِ ﴿وَمَ
يتكلــم مــن تلقــاء نفســه، بــل كلُّ مــا يقولــه مــن وحــي الله  وتعليمــه وإلهامــه"8، أي 
، والقصــد فيــه ليــس صــادرًا عــن هــوى  إنَّ الخطــاب النبــويَّ مــروط بمصــدره العلــويِّ
ــه قصــد إلهــيٌّ موحــى بــه، وعليــه فــإنَّ بلاغــة القصــد في هــذا الإطــار  ــم أو مزاجــه، إنَّ المتكلِّ

7   إسماعيل, صلاح. النظرية القصدية في المعنى عند جرايس، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، الحولية 25، 
الرسالة 230 الكويت: مجلس النشر العلمي, )2005(, 30,34,35.

8  ابن كثير, ، تفسير القرآن العظيم, تحقيق. سامي بن محمد السلامة, ط2 )الرياض: دار طيبة للنشر, 1999(, 2441.
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ــغ عــر لســان النبــيِّ ، مــع الحفــاظ عــى مقتضيــات الحــال  ــة تُبلَّ هــي تجســيد لمقاصــد إلهيَّ
ــب،  ــه المركَّ ــويَّ طابع ــاب النب ــح الخط ــا يمن ــذا م ــه. وه ــذي يخاطب ــريِّ ال ــياق الب والس

ــة ومقتضيــات المخاطَبــن. الجامــع بــن القداســة والإنســانيَّة، وبــن الفصاحــة الربانيَّ
ثالثًا- ملامح بلاغة القصد في الخطاب النبويِّ الشريف:

1- وضوح المعنى وبساطة اللُّغة:
- قــال رســول الله : "مثــي ومثــل مــا بعثنــي الله بــه كمثــل رجــل أتــى قومًــا، فقــال: يــا 
ــان، فالنجــاء النجــاء، فأطاعــه  ــر العري ــا النذي ــي، وإنِّيِّ أن ــتُ الجيــش بعين قــوم، إنِّيِّ رأي
طائفــة مــن قومــه، فأدلجــوا، فانطلقــوا عــى مهلهــم فنجــوا، وكذّبتــه طائفــة، فأصبحــوا 

مكانهــم، فصبحهــم الجيــش، فأهلكهــم واجتاحهــم"9.
يســتخدم النبــي  في هــذا الحديــث أســلوب التمثيــل لتقريــب الفكــرة الكــرى المتمثِّلة في 
ــة مألوفــة لأهــل الجزيــرة  ــي، مســتعيناً بصــورة حياتيَّ )البعثــة والرســالة( إلى ذهــن المتلقِّ
ر قومًــا، فالحديــث يوظِّــف لغــة بســيطة  آنــذاك، وهــي صــورة رجــلٍ يســبق جيشًــا ليُحــذِّ
ــق بلاغــة  مفهومــة لا غمــوض فيهــا، تلامــس الواقــع اليومــي للســامع، ولــذا يحقِّ

ــة. القصــد عــر الوضــوح والاختصــار والفاعليَّ
ــريٌّ  ــد جوه ــو مقص ــذار، وه ــر والإن ــو التحذي ــث ه ــذا الحدي ــن ه ــس م ــد الرئي والقص
ــاء  ــذاريِّ )النج ــرار الإن ــذار في التك ــر والإن ــك التحذي ــر ذل ــة، ويظه ــة النبويَّ في البلاغ
ــم يريــد  ــة، فالمتكلِّ النجــاء(، الــذي يحاكــي نــداء الخطــر، ويســتدعي اســتجابة فوريَّ
ــي، وهــذا هــو جوهــر القصــد، ويُلحظ التناســب  إحــداث أثــر نفــيٍّ وســلوكيٍّ في المتلقِّ
بــن الصــورة والمقصــد، فالتمثيــل النبّــويُّ بنيــة توصيليَّــة هادفــة، تخــدم بلاغــة القصــد، 

ــا. ــا دينيًّ ــخ المعنــى في الذهــن مــن خــال مشــهد حــيٍّ يعكــس واقعً وترسِّ
ــه نذيــرٌ صــادقٌ ومُســتعجل في تحذيــره، وهــو    يــارس دوره كـــنذير عريــان، أي إنَّ والنبــيُّ

9  محمد بن إسماعيل البخاري, الجامع الصحيح, تحقيق. مصطفى ديب البغا, ط3 )دمشق: دار ابن كثير, 2002(, 
كتاب الإيمان حديث رقم 60, 59.
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ــن مــن أن يلبــس ثيابــه، وغايتُــه  تعبــرٌ عــربيٌّ قديــم يشــر إلى مَــن يُنــذر قومــه قبــل أن يتمكَّ
ة القصــد عنــد المرســل،  ــد قــوَّ ــة تؤكِّ أن يخبرهــم بــأسرع مــا يمكــن، وهــذه الصــورة القويَّ
واستشــعاره لخطــورة الموقــف وضرورة الاســتجابة العاجلــة، ولا ينفصــل هــذا التمثيــل 
ا  ــة، لأنَّهَّ عــن المقاصــد الشرعيَّــة الكــرى، فالدعــوة للنجــاة لا تقتــر عــى النجــاة الدنيويَّ
ــة مــن عــذاب الله ، وتعكــس مقصــد حفــظ الديــن والنفس،  تُشــر إلى النجــاة الأخرويَّ
وضرورة الإيــان والاســتجابة للرســالة، وهــذا يُبــنّ أنَّ بلاغــة الخطــاب النبــويِّ مشــبعة 
بالقصــد الإصلاحــيِّ والهدايــة، وعليــه فإنَّ هــذا الحديث يمثِّــل نموذجًا متكاملًًا لـــبلاغة 
ة  ، إذ يتجــىَّ فيــه وضــوح الرســالة وارتباطهــا بالســياق، وقــوَّ القصــد في الخطــاب النبــويِّ
ــق  ــى، وتحقي ــب المعن ــي لتقري ــلوب التمثي ــتخدام الأس ، واس ــويِّ ــيِّ والمعن ــر النف التأث
ــة  ــغ عــى أنَّ البلاغــة النبويَّ ــة للخطــاب، وهــو شــاهد بلي ــة والدينيَّ الأهــداف التواصليَّ
ــاصر  ــل عن ــة، وتُفعِّ ــاة والهداي ــق النج ــاب لتحقي ــه الخط ــودة، تُوجِّ ــة مقص ــة غائيَّ بلاغ

ــي، والســياق(. ــة )المرســل، الرســالة، المتلقِّ التواصــل كافَّ
ــا لكــم مثــل الوالــد، أعلِّمكــم، فــإذا أتــى أحدُكــم الغائــط  ــا أن - قــال رســول الله "إنَّ

ــه"10. ــتنجِ بيمين ــتدبرها، ولا يس ــة، ولا يس ــتقبل القبل ــا يس ف
  ُّــي ، فالنب ــويِّ ــيِّ والترب ــبلاغة القصــد الأخلاق ــدًا لـ ــا فري ــث نموذجً ــدّم هــذا الحدي يُق
ــق بــآداب قضــاء الحاجــة، يســبقه بتمهيــد وجــداني  قبــل أن يبــنِّ الحكــم الفقهــيَّ المتعلِّ
ــة، وتليــن  ــة نفســيَّة إيجابيَّ ــا لكــم مثــل الوالــد، أعلِّمكــم(، لخلــق بيئ ــا أن مقصــود: )إنَّ
القلــوب قبــل الأمــر والنهــي، وهــذا التقديــم يــدلُّ عــى وعــي المقاصــد النفســيَّة 
ــة،  ــة للخطــاب، ويجعــل بلاغــة الرســول الكريــم تتجــاوز البيــان إلى التربيَّ والاجتماعيَّ
ــي، لأنَّ  ــة بــن المرســل والمتلقِّ ــةً أبويَّ ــس هــذا الحديــث علاق ــة أخــرى يُؤسِّ ومــن ناحي
النبــيَّ  مُــربٍّ رحيــم، وقولــه: )مثــل الوالــد( يُفهــم منــه البُعــد العاطفــيِّ والوجــدانيِّ 
ــا عــى الخطــاب، فيجعــل القبــول أســهل والتطبيــق  الــذي يُضفــي بُعــداً إنســانيًّا مقصديًّ

10  البخاري, كتاب الزكاة ,حديث رقم 1395, 230.
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أسرع، وهــذا ينــدرج ضمــن مفهــوم بلاغــة القصــد القائمــة عــى تهيئــة الســامع 
ــمَّ بالحجــة. ــب، ث ــال القري ــو والمث للاســتجابة بالحن

ــف: )القبلــة، اليمــن،  ــق في الحديــث يلحــظ أنَّ اللُّغــة واضحــة وبعيــدة عــن التكلُّ والمدقِّ
ة  يســتدبر...إلخ(، وكلُّهــا ألفــاظ مألوفــة في ســياق الحيــاة اليوميَّــة، هــذه البســاطة اللُّغويَّ
تخــدم القصــد التعليمــيَّ والعمــيَّ للحديــث، فالغــرض أن يفهمــه النــاس ويطبِّقــوه، لا 

ــة. أن يُعجَبــوا بفصاحتــه فقــط، وهــذا جوهــر البلاغــة النبويَّ
 )ّــم )النبــي ة المبــاشرة للخطــاب، حيــث تتقاطــع نيَّــة المتكلِّ وتظهــر الوظيفــة الإرشــاديَّ
ــق بســلوك يومــيّ، وتتجــىَّ بلاغــة القصــد في ضبــط  المتعلِّ مــع الســياق العمــيِّ 
ــي بثقــل التكليــف،  ، دون أن يشــعر المتلقِّ العــادات اليوميَّــة وفــق هــديٍ تشريعــيٍّ
ــد  ــن بُع ــن يكم ــتنجاء باليم ــة أو الاس ــتقبال القبل ــدم اس ــة بع ــر المتعلِّق ووراء الأوام
ــارة  ــز الطه ــة(، وتعزي ــن )القبل ــعائر الدي ــم ش ــل في تعظي ، يتمثَّ ــيٌّ ــديٌّ تشريع مقاص
، وتُظهــر كيــف أنَّ  والاحــرام، فبلاغــة الحديــث هنــا تمتــدُّ إلى مقصــده الشرعــيِّ
ــة أداة لضبــط الســلوك وفــق القيــم الإســاميَّة العليــا، ويمكــن القــول:  البلاغــة النبويَّ
، وذلــك  ــويِّ ــويِّ في الخطــاب النب إنَّ الحديــث نمــوذج راقٍ مــن بلاغــة القصــد الترب
ــل التعليــم، ويربــط الحكــم الشرعــيَّ بســياق وجــدانيٍّ  ــي نفســيًّا لتقبُّ ــئ المتلقِّ ــه يهيِّ لأنَّ
ــا وســلوكيًّا واضحًــا،  ــق مقصــدًا تربويًّ الــة، ويحقِّ ، ويســتخدم لغــة بســيطة وفعَّ أبــويٍّ
ــل المقصــود، المراعــي لأحــوال  ــنَّ التوصي وهــو شــاهد عــى أنَّ الرســول يتقــن ف

ــة. ــياق والغاي ــس والس النف
ج في البيان: 2- التدرُّ

ــابٍ  ــلَ كِتَ ــاً أَهْ ــأْتِِي قَوْم ــكَ تَ ــالَ: "إِنَّ ــنِ فَقَ ــلٍ إِلََى الْيَمَ ــنَ جَبَ ــاذَ بْ ــيُّ  مُعَ ــثَ النَّبِ - بَعَ
فَادْعُهُــمْ إِلََى شَــهَادَةِ أَنْ لََا إِلَــهَ إِلا اللهُ وَأَنِّيِّ رَسُــولُ اللهِ فَــإِنْ هُــمْ أَطَاعُــوكَ فَأَعْلِمْهُــمْ أَنَّ 
ــوْمٍ وَلَيْلَــةٍ فَــإِنْ هُــمْ أَطَاعُــوكَ  ــسَ صَلَــوَاتٍ فِِي كُلِّ يَ ضَ عَلَيْهِــمْ خََمْ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ افْــرََ
ــمْ تُؤْخَــذُ مِــنْ  ضَ عَلَيْهِــمْ صَدَقَــةً فِِي أَمْوَالِِهِ فَأَعْلِمْهُــمْ أَنَّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ قَــدْ افْــرََ
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ــمْ  ــمَ أَمْوَالِِهِ ــاكَ وَكَرَائِ ــكَ فَإِيَّ ــوكَ لذَِلِ ــمْ أَطَاعُ ــإِنْ هُ ــمْ فَ ــعُ فِِي فُقَرَائِهِ ــمْ فَتُوضَ أَغْنيَِائِهِ
ــابٌ"11. ــلَّ حِجَ ــزَّ وَجَ ــنَْ اللهِ عَ ــا وَبَ ــسَ بَيْنهََ ــا لَيْ َ ــومِ فَإِنَّهَّ ــوَةَ الْْمَظْلُ ــقِ دَعْ وَاتَّ

 ، يُعَــدُّ هــذا الحديــث الشريــف مــن أظهــر الشــواهد عــى بلاغــة القصــد في الخطــاب النبــويِّ
ــة والدعــوة  ــدُّ ســمة أساســيَّة في التربي ــذي يُعَ ــان، ال ج في البي ــدرُّ ــب الت لا ســيَّما في جان
ــة  ، إذ يُــرز إدراك النبــيِّ  العميــق للســياقات النفســيَّة والاجتماعيَّ والتوجيــه العمــيِّ

ــي.  ــة للمتلقِّ والثقافيَّ
، فقــال  ج المرحــيِّ في تبليــغ الأحــكام، فبــدأ بالأهــمِّ فالأهــمُّ فقــد بنــى خطابــه عــى التــدرُّ
ــا أهــل كتــاب، فادعهــم إلى شــهادة أنَّ لا إلــه إلَّاَّ الله  ــك تــأتي قومً لمعــاذ بــن جبــل: )إنَّ
وأنِّيِّ رســول الله...(، وإن أجابــوه، يدعهــم إلى الصلــوات، ثُــمَّ إلى الــزكاة، ثُــمَّ إلى 
التحذيــر مــن الظلــم، وهــذا الترتيــب يتجــاوز مســألة تنظيــم المعلومــات، فهــو تدبــر 
ــد  ــة القص ــن بلاغ ــرِّ ع ــه، ويع ــة تقبَّل ــب ودرج ــال المخاطَ ــي ح ــود يراع ــيٍّ مقص بلاغ

ــراق. ــاع، لا الإغ ــدف إلى الإقن ــي ته الت
ــة  ــة والثقافيَّ ــة الدينيَّ ــاة الخلفيَّ ــو مراع ، وه ــويِّ ــث النب ــة في الحدي ــمٍّ للغاي ــة شيء مه وثمَّ
فقولــه:: )إنَّــك تــأتي قومًــا أهــل كتــاب( يــدلُّ عــى وعــي النبــيِّ  بخلفيَّــة 
ــدأ  ، فيب ــافيِّ ــياق الثق ــاً للس ــا ملائ ــة توجيهً ــذ البداي ــوة من ــه الدع ــذا يوجِّ ــن، ل المخاطَب
ــة  ــة تداوليَّ ــة تواصليَّ ــذه بلاغ ــات، وه ــوص في التفريع ــالة دون الغ ــد والرس بالتوحي

ــالة. ــة الرس ــاح فعاليَّ ــو مفت ــي ه ــم المتلقِّ ــدرك أنَّ فه ت
ـا ميَّــز الحديــث وضــوح التسلســل وارتبــاط المضمــون بالقصــد، فالتوحيــد هــو  وممّـَ
ــه، ثُــمَّ الــزكاة  الأســاس في العقيــدة، ثُــمَّ تــأتي الصــاة بلحاظهــا صلــة العبــد بربِّ
 ، ــيٍّ ــامل روح ــيٍّ ش ــد إصلاح ــر إلى قص ــذا يُش ــه، وه ــد بمجتمع ــة العب ــا صل بلحاظه
، قصــدٍ يعكــس عمــقَ بلاغــة الخطــاب النبــويِّ وشــموليَّته. ، واجتماعــيٍّ وســلوكيٍّ
، إذ ينهــي النبــيُّ  الحديــثَ بالتحذيــر  وفي التحذيــر الختامــيِّ توجيــهٌ مقصــديٌّ أخلاقــيٌّ

11  البخاري, حديث رقم 1359 ,203.
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مــن أخــذ )كرائــم الأمــوال(، ومــن )دعــوة المظلــوم(، وهــذا ربــط بلاغــيٌّ دقيــق بــن 
ــة،  تطبيــق الشريعــة وتحقيــق العــدل، كــا تظهــر في الحديــث الشريــف الوظيفــة التربويَّ
ــة بلاغيَّــة  ــا يُعطيــه خريطــة دعويَّ فهــو لا يُرســل معــاذًا بتكليــفٍ إداريٍّ فقــط، إنَّ
ــه نمــوذجٌ تربــويٌّ  ر، وهــذا في ذات م، وكيــف يحــذِّ ج، وكيــف يقــدِّ تُعلِّمــه كيــف يتــدرَّ
مــن الرســول للمبلِّغــن والدعــاة في كلِّ عــر، وهــو مــن جوامــع بلاغتــه  في 
الجمــع بــن التشريــع والتعليــم، وبهــذا يتَّضــح أنَّ هــذا الحديــث يُظهــر مزيجــاً بديعــاً 
ــي، وتوجيــه قائــم عــى  ج مــدروس يُراعــي المتلقِّ مــن بلاغــة القصــد مــن خــال تــدرُّ
ــة،  ــة والاجتماعيَّ ــات العقديَّ ــع الأولويَّ ــجم م ــب ينس ــة، وترتي ــة الثقافيَّ ــة الخلفيَّ معرف
ــن  ــل م ــة، تجع ــة هادف ــة إصلاحيَّ ــاق، بلاغ ــم والأخ ــن القي ــل ع ــة لا تنفص وبلاغ
ــدل،  ــن، والع ج، والل ــدرُّ ــع بالت ــان والمجتم ــر الإنس ــيلة لتغي ــويِّ وس ــاب النب الخط

ــوح. والوض
ى في الحديــث بلاغــة الإيجــاز مــع كثافــة المعنــى، فالحديــث وجيــز في ألفاظــه، غــر  إذ تتبــدَّ
ــة، فــكلُّ  ــة، وعقائديَّ ــة، واجتماعيَّ ــة، ودعويَّ ــه في الوقــت نفســه يحمــل معــاني تشريعيَّ أنَّ

ــس لمقصــد واضــح. جملــة فيــه تؤسِّ
ــد بلاغــة القصــد في الخطــاب النبــويِّ مــن خــال  وخلاصــة القــول أنَّ هــذا الحديــث يُُجسِّ
وضــوح الهــدف ومشروعيَّــة الوســيلة، والجمــع بــن الظاهــر والباطــن في الحكــم، 
ــة العــدل والحقــوق في الإســام،  ــوازن بــن الإيــان والعمــل، والتأســيس لشرعيَّ والت
ــا، يجعــل مــن الخطــاب  ــا وبلاغيًّ ــا وتداوليًّ فهــو توجيــه متكامــل يعكــس بُعــدًا مقاصديًّ
ــه الســلوك ويضبــط العلاقــة بــن  س والإنســان، ويوجِّ النبــويِّ وســيطًا فاعــاً بــن المقــدَّ

الفــرد والمجتمــع والدولــة.
: 3- التأثير الوجدانيُّ والإقناعيُّ

م لا يعلمون"12. قال: "اللَّهمَّ اغفر لقومي فإنَّهَّ
12  البخاري, حديث رقم 2930،  483.
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قال النبيُّ   هذا الحديث الشريف في أشدِّ لحظات الأذى والعداء من قومه، ويُعدُّ 
ــرز النــاذج عــى بلاغــة القصــد في بعدهــا الوجــدانيِّ والإقناعــيِّ في  هــذا الحديــث مــن أب
، فحــن يُواجَــه الإنســان بالإيــذاء، يكــون الــردُّ الطبيعــيُّ هــو الغضــب  الخطــاب النبــويِّ
أو الانتقــام، لكــن النبــيَّ  يرتقــي بالخطــاب إلى مســتوًى وجــدانيٍّ نبــويٍّ فريــد، 

ــة قائمــة بذاتهــا. فيجعــل مــن الرحمــة والصفــح رســالة بلاغيَّ
ــم لا يعلمــون( يكشــف عــن نيَّــة إصلاحيَّــة عميقــة،  هُــمَّ اغفــر لقومــي فإنَّهَّ فقولــه  : )اللَّ
ــه يربــط بــن الجهــل والخطــأ،  ــم يجهلــون، وكأنَّ فهــو يدعــو بالمغفــرة لقــوم يؤذونــه لأنَّهَّ
وبــن العلــم والمغفــرة، ليُــرز المقصــد التربــويَّ والتوعــويَّ للخطــاب النبــويِّ ألا وهــو 

الإصــاح لا الانتقــام.
ــع،  ــه يُُخالــف المتوقَّ ــر، لأنَّ ــي مشــاعر الدهشــة والإعجــاب والتأثُّ ك في المتلقِّ والحديــث يُُحــرِّ
ويقلــب الموقــف مــن موقــع الضحيَّــة إلى مقــام القــدوة الأخلاقيَّــة، وهــذا التأثــر 

ــر. ــغ التأث ــدانيٍّ بال ــاب وج ل إلى خط ــوَّ ــذي يتح ــف ال ــاس بالموق ــع الن ــيُّ يُقن العاطف
 اختــار أن يُُخاطــب الله  لا قومــه، فجــاء  والخطــاب مــن الأرض إلى الســاء، فالنبــيُّ
ــخ في وعــي  ــا يتجــاوز الزمــن والمــكان، ويُرسِّ ــن طابعًــا روحيًّ الخطــاب دعــاءً، يتضمَّ
س، وأنَّ القصــد في الخطــاب يشــمل  الســامع أنَّ البــاغ النبــويَّ متَّصــل دومًــا بالمقــدَّ
ــه  ــرة، وفي خطاب ــة والمغف ــو الهداي ــى، وه ــد الأع ــق المقص ــال إلى الله  لتحقي الابته
ــي، إذ كان يُتوقــع أن يخاطــب مــن تعرضــوا لــه  لله )ســبحانه وتعــالى( مفاجــأة للمتلقِّ
ــاب أو  ــق، وهــو لم يخاطبهــم بالعت ــه إلى الخال ــي بالتوجُّ ــه فاجــأ المتلقِّ ــم، غــر أنَّ بالظل
ــاشر،  ــر مب ــي غ ــلوب إقناع ــذا أس ــام الله ، وه ــم أم ــا له ــا دع ــاشر، إنَّ ــح المب النص
ــا يعــرف  ــا يشــبه م ــد النظــر في ســلوكه، ب ــه، ويُعي ــي يســتحي مــن موقف يجعــل المتلقِّ
ــل أرقــى  ببلاغــة الصمــت، التــي تقنــع بالعظمــة لا بالجــدال، وفي هــذا الحديــث تتمثَّ
ل الخطــاب إلى وســيلة  مســتويات بلاغــة القصــد الوجدانيَّــة والإقناعيَّــة، حيــث يتحــوَّ
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ة في  ــوَّ ــام النب ــان مق ــق، ولبي ــدانيِّ العمي ــر الوج ــق، وللتأث ــل الصدي ــدوِّ قب ــة الع لتربي
التعامــل مــع الجهــل بالحكمــة والدعــاء والمغفــرة. 

: رابعًا- الوظيفة التداوليَّة للقصد النبويِّ
: 1- القصد التوجيهيُّ

، الـــذي يرمـــي   مـــن أبـــرز الوظائـــف التداوليَّـــة في الخطـــاب النبـــويِّ القصـــد التوجيهـــيُّ
ـــا، ويتجـــىَّ  ـــة العلي ـــق المقاصـــد الشرعيَّ ـــا يحقِّ ـــه الســـلوك البـــريِّ وتقويمـــه، ب إلى توجي
 التـــي تـــأتي في صيغـــة جامعـــة موجـــزة، تحمـــل  هـــذا القصـــد في توجيهـــات النبـــيِّ

ـــة. ـــة وتربويَّ ـــة وأخلاقيَّ ـــادًا تشريعيَّ أبع
- قال النبيُّ : "لا ضرر ولا ضرار"13.

ـــث  ـــة، فالحدي ـــة العميق ـــل بالدلال ـــغ المحمَّ ـــاز بالإيجـــاز البلي ـــويِّ رســـالة تمت ـــث النب في الحدي
ـــس لمبـــدأ فقهـــيٍّ  نـــان قاعـــدة تشريعيَّـــة كـــرى، تُؤسِّ ن مـــن كلمتـــن تُكوِّ يتكـــوَّ
، وهـــو نفـــي إلحـــاق الـــرر ابتـــداءً أو مقابلـــة الـــرر بمثلـــه، وهـــذا الإيجـــاز  وأخلاقـــيٍّ
ـــد بلاغـــة القصـــد، إذ يُُحيـــل عـــى منظومـــة ســـلوكيَّة كاملـــة بأســـلوب مختـــر  يجسِّ
ة التوجيـــه المبـــاشر، فالنفـــي في الحديـــث )لا( يُفيـــد  ـــال، وتظهـــر في الحديـــث قـــوَّ وفعَّ
ـــداء  ـــع الاعت ـــا يمن ـــة ب ـــات الاجتماعيَّ ـــط العلاق ـــى ضب ـــل ع ـــه، ويعم ـــم والتنزي التحري
ـــي عـــى المعاملـــة بالحســـنى، وســـياق الحديـــث يفـــي إلى  والانتهـــاك، ويحـــثُّ المتلقِّ
ــلوك في  ــوريٌّ للسـ ــيٌّ فـ ــه عمـ ــو توجيـ ــم، فهـ ــان حكـ د بيـ ــرَّ ــاوز مجـ ــد يتجـ أنَّ القصـ
ـــا  ـــث -ك ـــة، فالحدي ـــة للشريع يَّ ـــد الكُلِّ ـــق المقاص ـــن تحقي ـــاً ع ـــة، فض ـــات اليوميَّ التعام
يظهـــر بوضـــوح- يُعـــدُّ مـــن جوامـــع الكلـــم، ويـــدور حـــول مقصـــد حفـــظ النفـــس 
ل مرجعًـــا أصيـــاً في أبـــواب المعامـــات، والحـــدود، والقصـــاص...  والمـــال، ويُشـــكِّ

ـــخ. إل

13  مالك بن أنس, الموطأ, تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقي, ط1 )بيروت: دار إحياء التراث العربي, 1985(, حديث 
رقم 1232، 418. 
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، وللوعــي الجمعــيِّ لجماعــة المســلمين، وهــذا مــن شــأنه  ــه إلى متلــقٍ عــامٍّ والخطــاب موجَّ
ــة تحــرم  ــس لثقافــة عامَّ ، ويؤسِّ ز الوظيفــة التداوليَّــة للقصــد في بعدهــا الجماعــيِّ أن يُعــزِّ

الحقــوق، وترفــض الظلــم، وتُعــي مــن شــأن التــوازن والعدالــة.
ه الله، ومن شاقَّ شقَّ الله عليه"14. - قال رسول الله : "من ضارَّ ضرَّ

خ مبدأ المعاملة بالمثل  ، فالحديث يرسِّ ة توجيه سلوكيٌّ قائم على العدل الإلهيِّ ثمَّ
  ـــه لا يُُجيـــز الـــرر بالمثـــل للبـــر، فيُبـــنِّ أنَّ الله ، غـــر أنَّ مـــن جهـــة العـــدل الإلهـــيِّ
هـــو الـــذي يتـــولَّىَّ مؤاخـــذة الظـــالم والمعْتَـــدِي، والقصـــد هنـــا توجيهـــيٌّ رادع، يمنـــع 
ـــة  ـــة الإلهيَّ ـــدأ العدال ـــخ مب ـــة، ويُرسِّ ـــا الجماع ـــقِّ عص ـــره أو ش ـــن الإضرار بغ ـــان م الإنس
ه الله/  ، ويتَّســـم الحديـــث بالتناظـــر التركيبـــيِّ )مـــن ضـــارَّ ضرَّ كضـــان اجتماعـــيٍّ
 ، ـــريِّ ـــل الب ـــلوكيَّة للفع ـــة الس ـــرز العاقب ـــر يُ ـــو تناظ ـــه(، وه ـــقَّ الله علي ـــاقَّ ش ـــن ش م
ـــي أنَّ القصـــد الإلهـــيَّ عـــادل، ويُقابـــل الســـلوك العـــدوانيَّ  ـــخ في وعـــي المتلقِّ ويُرسِّ
ـــلوبًا  ـــث أس ـــتخدم الحدي ـــا يس ـــاط، ك ا إلى الانضب ـــعوريًّ ـــه لا ش ـــبة، ويدفع ـــة مناس بعقوب
؛ فالمؤمـــن الـــذي يعلـــم أنَّ الله  ســـيضره إذا  يُُخاطـــب الوجـــدان والضمـــر الدينـــيَّ
ـــد القصـــد التـــداوليَّ في جانـــب  ضرَّ غـــره، ســـيتراجع عـــن فعلـــه، وهـــذا البعـــد يُُجسِّ
ـــقُّ  ، والش ـــويِّ ـــد النب ـــة القص ـــاس في بلاغ ـــر أس ـــو عن ـــود، وه ـــيَّ المقص ـــر النف التأث
الثـــاني مـــن الحديـــث: )ومـــن شـــاقَّ شـــقَّ الله عليـــه(، فيـــه تركيـــز عـــى مـــن يُُحـــدث 
الفُرقـــة أو يعـــارض الجماعـــة بالعـــدوان أو النكايـــة، وهنـــا القصـــد التوجيهـــيُّ غايتـــه 
ــع  ــجم مـ ــا ينسـ ــازع، بـ ك أو التنـ ــكُّ ــن التفـ ــيَّ مـ ــيَّ والدينـ ــق الاجتماعـ ــة النسـ حمايـ
، وبهـــذا يكـــون الحديـــث قـــد  ـــفِّ مقاصـــد الشريعـــة في حفـــظ الجماعـــة ووحـــدة الصَّ
ـــة أو  ـــم النصيح ـــى تقدي ـــر ع ـــويِّ لا يقت ـــاب النب ـــيَّ في الخط ـــد التوجيه ـــنَّ أنَّ القص ب
ـــة  ـــن إرســـاء قواعـــد أخلاقيَّـــة واجتماعيَّـــة بعقوبـــات معنويَّ إصـــدار الأوامـــر، ويتضمَّ

14  البخاري, الجامع الصحيح,  كتاب المظلوم ,حديث رقم 2315،, 361.
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. رادعـــة، غايتهـــا تحقيـــق التـــوازن بـــن الفـــرد والمجتمـــع في ضـــوء العـــدل الإلهـــيِّ
: 2- القصد التعليميُّ

هه في الدين"15. - قال رسول الله : "من يرد الله به خيراً يفقِّ
ــة  ــة التعليميَّ ــة وبــن الفقــه في الديــن، ويمنــح العمليَّ يربــط الحديــث بــن إرادة الخــر الإلهيَّ
ــه دليــل  د تحصيــل معلومــات، إنَّ بُعــدًا روحيًّــا ومقصــدًا ســاميًا، فالتعليــم هنــا ليــس مجــرَّ
ــة  ــة التعليميَّ ــن العمليَّ ــق ب ــذا التعال ــكَّ أنَّ ه ، ولا ش ــانيٍّ ــار ربَّ ــةٍ واختي ــة إلهيَّ ــى عناي ع
ــه، فالمؤمــن حــن  ــم والتفقُّ ــي للتعلُّ ــز الدافــع الداخــيَّ لــدى المتلقِّ ــةٍ يحفِّ والعنايــة الإلهيَّ
ــة  ــغف، وبلاغ ــة وش ــم برغب ــى العل ــل ع ــار، يُقب ــا واختي ــة رض ــه علام ــم أنَّ التفقُّ يعل
ــيًّا  ــال نفس ــلوب فعَّ ــو أس ــم، وه ــل والتعلُّ ــن الفض ــط ب ــى الرب ــوم ع ــا تق ــد هن القص
ــق  ــدًا، لا عــى مطل ــن تحدي ــا، وفي الحديــث تســليط للضــوء عــى الفقــه في الدي وتربويًّ
 ، ب إلى الله ــرِّ ــس ويُق ب النف ــذِّ ــلوك ويُُه م الس ــوِّ ــا يُق ــو م ــع ه ــم الناف ــم، فالعل العل
لا مــا يُســتخدم للجــدل أو الريــاء، أي إنَّ القصــد التعليمــيَّ النبــويَّ يتجــىَّ في توجيــه 
ــارة موجــزة، لكنَّهــا  ــة، وقــد جــاء الحديــث في عب ــة الشرعيَّ ــم نحــو الغاي بوصلــة التعلُّ
ــة في التعليــم، تجمــع  مشــحونة بالمعنــى، وهــي ســمة أساســيَّة مــن ســات البلاغــة النبويَّ
ــم بكثــرة الــكلام، بــل  بــن قِــر العبــارة، وعمــق المقصــد، فالرســول  لا يعلِّ

ــه.  ت ــه ودقَّ بكثافت
ــا يســأل جمــراً، فليســتقلّ أو  ــراً فإنَّ - قــال رســول الله : "مــن ســأل النــاس أموالهــم تكثُّ

ليســتكثر"16.
ــة أو وعظيَّــة، فيســتخدم  ــة النفــس، لكنَّــه لا يكتفــي بصيغــة تقريريَّ ــم قيمــة عفَّ الحديــث يُعلِّ
ــة تشــبيه يفهــم مــن ســياق الخطــاب، )فمــن يســأل أمــوال النــاس  ــرًا، وثمَّ تصويــرًا مؤثِّ
ــدف إلى  ــة ته ــة وجدانيَّ ــدِث صدم ــبيه يُُح ــذا التش ــار(، وه ــر الن ــع جم ــه يجم ــرًا كأنَّ تكثُّ

15  البخاري, حديث رقم 71،  62.
16  مسلم, الجامع الصحيح ,كتاب الإيمان,) د.ت.(, كتاب الزكاة، حديث رقم 1045،  689.
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ــا  ترســيخ الفكــرة في عقــل ووجــدان الســامع، ويتَّخــذ القصــد التعليمــيَّ طابعًــا تحذيريًّ
ــا، يعكــس طبيعــة التعليــم النبــويِّ الــذي يمــزج بــن الترغيــب والترهيــب، فطلــب  قويًّ
ــة توجــب التنبيــه،  المــال بــا حاجــة ليــس ســلوكًا محايــدًا، بقــدر مــا هــو جريمــة معنويَّ

مــه الرســول بأســلوب موجــز وحــادِّ التأثــر. وهــو مــا يقدِّ
ــة الخيــار،  يَّ ــي حرِّ وختــم الحديــث بقولــه: )فليســتقلّ أو ليســتكثر(، وهنــا يمنــح المتلقِّ
ــم  ــل المتعلِّ ــة، تجع ــة ذكيَّ ــة تعليميَّ ــذه طريق ــة، وه ــب الوخيم ــن العواق ــد تبي ــن بع لك
ــث  ــي أنَّ في الحدي ــي، وج ــواب الوع ــه أب ــت ل ــد أن فُتح ــه بع ــؤوليَّة فعل ــل مس يتحمَّ
ــف عنــد الفــرد،  ــة في الحديــث لا تتوقَّ ، فالرســالة التعليميَّ تحصــن اجتماعــيٌّ وســلوكيٌّ
ز قيــم الكرامــة  ــا تخــدم المنظومــة الاجتماعيَّــة، فالنهــي عــن ســؤال النــاس تكثُّــراً يعــزِّ إنَّ
، ويحــدُّ مــن ظواهــر الاســتغلال والاحتيــال، لــذا فــإنَّ  الشــخصيَّة والتكافــل الحقيقــيِّ
القصــد النبــويَّ هنــا يحمــل وظيفــة إصلاحيَّــة مجتمعيَّــة أيضًــا، ويعكــس بلاغــة القصــد 
ــي  التعليمــيِّ النبــويِّ القائمــة عــى الإيجــاز، والتصويــر، والتحذيــر، وتحميــل المتلقِّ
ــة النفس والاســتغناء  ــم بأســلوبٍ عميــق كيــف تكــون عفَّ مســؤوليَّة قــراره، فهــو يعلِّ
ــة أصيلــة ضمــن  ــس بذلــك لقيمــة أخلاقيَّ مــن أهــمِّ مظاهــر الكرامــة الإنســانيَّة، ويؤسِّ

ــاميَّة. ــة الإس المنظوم
: 3- القصد الإنذاريُّ والبشاريُّ

- قال رسول الله : "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيراً"17.
ــتدعاء  ــال اس ــن خ ــانيِّ م ــدان الإنس ــه إلى الوج ــيُّ  خطاب ــه النب ــث يُوجِّ ــذا الحدي في ه
ــن يحمــل بعــدًا  ــكاء، وهــذا التباي ــل الب ة، وهــي الضحــك مقاب ــة حــادَّ ــة وجدانيَّ مفارق
 ، دلاليًّــا، يــرز حجــم مــا يجهله النــاس مــن حقائق الغيــب والآخــرة ومصيرهــم الأبديِّ
ــه، ويتجــىَّ القصــد  ــي يحملهــا الرســول، فتُلقــي بثقلهــا النفــيِّ علي ــة الت وهــي المعرف
ــي  ــا يكتف ــم، إنَّ ــاَّ يعل ــح ع ــول لا يُفص ــوح، فالرس ــث بوض ــذا الحدي ــذاريُّ في ه الإن

17  البخاري, الجامع الصحيح, كتاب الرقاق، حديث رقم 6486،  1012.
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 ، بعبــارة )لــو تعلمــون مــا أعلــم(، ليُثــر في نفــوس الســامعين الرهبــة والقلــق الوجــوديَّ
ــر  ــم الأث ــود يعظِّ ــوض المقص ــذا الغم ــم، وه ــي عنه ــا خف ــول م ــون ه ــم يتخيَّل ويجعله

. ــه دون تفصيــل، وهــو مــن أبلــغ أســاليب التخويــف النبــويِّ ، لأنَّ الإنــذاريَّ
ــدف  ــل( به ــكاء، والتأمُّ ــردات )الب ــال مف ــن خ ــدان م ــلوك والوج ــز الس ــث يحفِّ والحدي
الإقــاع عــن الغفلــة، وهــذا الهــدف مــن وظائــف القصــد النبــويِّ البشــاريِّ والإنــذاريِّ 
ــية  ــاعر الخش ــاظ مش ــل، بإيق ــة والعم ــو التوب ــل نح ــن الداخ ــان م ك الإنس ــرِّ ــذي يح ال
والخشــوع، ويُلحــظ أنَّ الحديــث في تركيبــه موجــز، إذ لا يزيــد عــى بضــع كلــات، غــر 
ــه يحمــل رؤيــة كاملــة للعلاقــة بــن المعرفــة والإنــذار، وهــذه الكثافــة في المعنــى مــع  أنَّ
، حيــث يُُختــر المقصــد  الاقتصــاد في اللَّفــظ هــي مــن خصائــص بلاغــة القصــد النبــويِّ

العظيــم في تعبــر بســيط بالــغ التأثــر. 
وا"18.  وا ولا تُعَسِّرِّ روا، ويسِّرِّ وا ولا تُنفَِّ -  قال رسول الله: "بشِّرِّ

ــا  ــم منهجً ــا له ــن الله ، واضعً ــن ع ــاة والمبلِّغ ــاشًرا إلى الدع ــا مب ــه خطابً ــث يوجِّ الحدي
ــا في التواصــل مــع النــاس، فالقصــد هنــا يتجاوز نقــل المعلومــة الدينيَّة إلى  بلاغيًّــا وتربويًّ
ــن، قائــم عــى التيســر والتبشــر، لا عــى التعنيــف والتنفــر،  تحقيــق أثــر إيجــابيٍّ في المتلقِّ
وا(،  وا/ عَــرِّ ــروا، يــرِّ وا/ نَفِّ ــة: )بــرِّ والحديــث يقــوم عــى مقابــات لفظيَّــة ومعنويَّ
ــي مبــدأ التــوازن في الخطــاب، وهــذه  الــة تُرسّــخ في ذهــن المتلقِّ وهــي صيغــة بلاغيَّــة فعَّ
، الــذي يهــدف إلى جــذب القلــوب لا  المقابــات تعــرِّ عــن بلاغــة القصــد الإصلاحــيِّ

إرهاقهــا.
ــة ذاتهــا،  ــه ترجمــة لــروح الرســالة النبويَّ د تلطيــف للخطــاب، إنَّ والأمــر بالتبشــر هنــا ليــس مجــرَّ
التــي قــال الله )ســبحانه وتعالى( عنهــا: ﴿وما أرســلناك إلا رحمة للعالمين﴾ )الأنبيــاء:107( 
فالتبشــر يُعــرِّ عــن رحمــة الله   وفتحــه أبــواب الأمــل والتوبــة، وهــو مقصــد رئيــس في 

ــده الخطــاب الإنــذاريُّ مــن رهبة. ض مــا قــد يولِّ الخطــاب النبــويِّ الشريــف، يُعــوِّ
18  مسلم, الجامع الصحيح, كتاب المساجد، حديث رقم 2859،  1221.
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ويُلحــظ في الحديــث النبــويِّ الواقعيَّــة النفســيَّة في توجيــه الخطــاب، فالحديــث يُقــرُّ ضمنًــا 
م لهــم بقســوة أو غلظــة، وأنَّ التيســر في تقديــم  أنَّ النــاس لا يســتجيبون للحــقِّ إن قُــدِّ
الِحكِــم، والتبشــر في طــرح الثــواب، همــا الوســيلتان الأكثــر تأثــرًا واســتدامة، وبهــذا 
ــق القصــد النبــويُّ التربــويُّ في أبلــغ صــوره، التــي تتمثَّــل في تعليم الناس بوســائل  يتحقَّ

زهــم للامتثــال.  تحفــظ كرامتهــم النفســيَّة وتحفِّ
 ، ويمكــن القــول: إنَّ هــذا الحديــث يختــر جوهــر القصــد البشــاريِّ في الخطــاب النبــويِّ

. مــن خــال تأكيــده عــى الرفــق واليــر كخيــار بلاغــيٍّ وتربــويٍّ
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الخاتمة:
ــد أعلى  إنَّ "بلاغــة القصــد" في الخطــاب النبــويِّ تمثِّــل بنيــة دلاليَّــة وتواصليَّــة متكاملة، تُُجسِّ
ــة اللُّغــة وقدرتهــا عــى التأثــر والتوجيــه والإفهــام، فالخطــاب  درجــات الوعــي بفاعليَّ
م نموذجًــا فريــدًا  ــة، يُقــدِّ ســة ومقاصــد إصلاحيَّ ــة مقدَّ ، بــا يحملــه مــن مرجعيَّ النبــويُّ
ــه إلَّاَّ عــى قصــد واعٍ، يتجــاوز  ــى القــول في ــة، إذ لا يُبن لتداخــل البلاغــة مــع التداوليَّ

 . ســطح العبــارة إلى عمــق الفعــل التواصــيِّ
لقــد كشــفت القــراءة التحليليَّــة أنَّ أبــرز ســات بلاغــة القصــد في الحديــث النبــويِّ تتجــىَّ 
ج في البيــان، والتــوازن بــن البعــد الجــاليِّ  في وضــوح المعنــى وبســاطة اللُّغــة، والتــدرُّ
والوظيفــة التداوليَّــة، إلى جانــب الإيجــاز الكثيــف المشــحون بالدلالــة، وأظهــر البحــث 
ــة،  ــة الوجدانيَّ ــل، والتشــبيه، والمفارق ــويُّ أســاليب التمثي ــف الخطــاب النب ــف يوظِّ كي
ــي، ويعمــل عــى  لبنــاء خطــاب يراعــي الســياق النفــيَّ والاجتماعــيَّ والثقــافيَّ للمتلقِّ

د إخبــاره.  تحفيــزه لا مجــرَّ
ــة أيضــاً أنَّ الخطــاب النبــويَّ يــارس بلاغــة القصــد عــر مســتويات  ومــن النتائــج اللافت
ــيَّ  ــراءه الوظيف ــد ث ــا يؤكِّ ــو م ة، وه ــاريَّ ــة وبش ــة، وإنذاريَّ ــة، وتعليميَّ دة، توجيهيَّ ــدِّ متع
ــة  ــة النبويَّ ــة والســلوكيَّة، وقــد تبــنَّ أنَّ القصديَّ وانفتاحــه عــى مختلــف الحقــول المعرفيَّ
ــة،  ــا أداة هداي ــة بلحاظه ــق للغ ــل دقي ــي تفعي ــا ه ــدر م ــفًا، بق ــرًا ولا تعسّ ــت ق ليس
م،  تســتند إلى الحكمــة، وتُــوازن بــن مقتــى الحــال ومقصــد المتكلِّــم، وبنــاءً عــى مــا تقدَّ
ــة تأسيســيَّة لفهــم اللُّغــة بوصفهــا  ل مرجعيَّ يمكــن القــول: إنَّ الخطــاب النبــويَّ يُشــكِّ
ــن  ــل ب ــا يص ــرًا مفاهيميًّ ــدُّ ج ــه تُع ــد في ــة القص ــد، وإنَّ بلاغ ــا ذا مقص ــاً تواصليًّ فع

ــة. ــة الحديث ــات التداوليَّ ــة القديمــة ونظريَّ ــراث البلاغــة العربيَّ ت
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